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آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

فقـــد هـــاجــم الكـــاتـب المــســـؤول
العـــراقـي لاحـتفـــائه بـــالـضـيف
الفــرنـسـي الــذي شـكلـت زيــارته
تلك فـتحــا جــديــدا في علاقــات
دولــة عـــارضت اسـتخــدام القــوة
في اسقـــــاط الــنــظـــــام الـــســـــابق
وقــاطعـت النـظــام  الجــديــد ثم
جـاء المـسـؤول الفـرنـسـي ليـؤكـد
دعــمـه لـلـعــــــراقــيــين في انجــــــاح
عـملـيـتهـم الــسـيـــاسـيـــة واعـــادة
اعـمــــار بلـــدهـم وحـتـــى تـــزويـــد
جيشه المتـصدي للارهاب دفاعا
عن مـواطنيه بـأسلحـة متـطورة

.
ويبــدو ان الكــاتب الـذي تحـدث
عن مخـالفـة كـوشنيـر للاعـراف
الـدبلـوماسـية بـاستهلال زيـارته
للعـراق بـالحلـول في النـاصـريـة
احــدى مــدن العـــراق الجنـــوبيــة
الـتـي قـــادت انـتفـــاضـــات دامـيـــة
ضــد النـظــام الـســابـق وتحمـلت
مـــن ظلـــمه واهــمـــــاله الـكــثــيـــــر
لايعرف ان فـرنسـا ستـباشـر من
هــذه المـــدينــة بـتنـفيــذ مـشــاريع
سياحيـة في أول استهلال لدعم
سـيــــاسـي وعـــسـكــــري واعـمــــاري
فرنـسي للعـراق الذي هـو احوج
مــــا يكـــون الــــى ذلك في ظـــروفه
الحاليـة التي تضغـط عليه من
مـختلف الاتجـاهـات وحتـى من

بعض حلفائه .
ولـم يكتف كوشنيـر بذلك وانما
ـــــة أور ـــــة في مـــــديــن قــــــام بجـــــول
الأثـريـة الـتي تعـود إلــى العصـر
السـومـري  ومـوقعهـا التـاريخي
ـــــــاء مـــــسـقــــط رأس ابـــي الأنـــبـــي
إبراهيـم جنوب غـرب الناصـرية
.. كما اجتمع مع عدد كبير من
مسـؤولي جامعة ذي قار وشيوخ
المحــــافــظــــة ورجــــال اعـمـــــالهــــا
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لمـــا كـــانـت المـــرأة تـــشـكل نــصف
المجتـمع ، فـان انـتهــاك حقـوق
نـصف المجـتمـع معنــاه تعــطيل
لقــــدرات وإمكـــانـــات و طـــاقـــات
هـــــــذا الـــنــــصـف مـــن المجـــتـــمـع
بسـبب التـمييـز المجحـف الذي
لا مـبـــرر له ، مـن هـنــا تـتجلــى
ــــــــة الــكـفــــــــاح مـــن أجـل أهـــمـــي
تحقـــيق المـــــســـــــاواة بــين المـــــــرأة
ــــــــى ــــــــرجـل والـقـــــضــــــــاء عـل وال
ــــــــرأة  في ــــــــز ضــــــــد الم الـــتـــمـــيـــي
المجـــالات كـــافـــة، لكـي لا يكـــون
مـــســتقــبلـنــــا حـــسـب الــبعــض
امــتـــــدادا للــتخـلف . وإذا كـــــان
تحقـــيق المـــــســـــــاواة بــين المـــــــرأة
والـــرجل هـي طـــريقـــة لمـــواكـبـــة
العـــصـــــر وهــي مــن مـــــؤشـــــرات
التحضـر فانه و بحـسب بعض
المــــراقـبــين والمهـتـمـين بـحقــــوق
الإنـــســـــان ، وعلــــى الــــرغـم مـن
مرور ما يقرب من ثلاثة عقود
مـن الـتـصـــديق علـــى اتفــاقـيــة
القـضـــاء علـــى جـمـيـع أشكـــال
الــتــمــيــيــــــز ضــــــد المـــــــرأة لعــــــام
ــــــــر مـــن )1979(  ، ومــــــــرور أكـــث
نـــصف قــــرن علــــى الـتــصــــديق
علـــى الإعلان العــالمـي لحقــوق
الإنـسـان ، فـان قــوانين العـديـد
من الـــدول تميـّـز عـلانيــة ضــد
الـنسـاء. ويـعتبـر القـانـون أكثـر
الأدوات تعـبـيــراً عـن سـيــاســات
الحـكومـات ، فهـو الذي يـعكس
موقف الدول من بعض حقوق
المــــــرأة . وعلـــــى هـــــذا الأســـــاس
أوجـبت اتفــاقيـة الـقضـاء علـى
جـمـيـع أشكـــال الـتـمـيـيـــز ضـــد
المــرأة لعــام )1979(علـى الـدول
الأطــراف فـيهــا بــاتخــاذ بعـض
الإجــراءات والتــدابيــر لتعـديل
تشـريعاتها الوطنية التمييزية
وجعلهــا متـطــابقــة مع أحكــام
هــــــــذه الاتـفــــــــاقـــيــــــــة مـــن أجـل
تحقـيق المـســـاواة الكــاملـــة بين
الـنسـاء والرجـال ، وخصـوصا"
في مـجـــــــال الـعــمـل وتـقـــــــاضــي
الأجـــــــور  . وعــنـــــــدمـــــــا تــبــنــت
الجـــمـعـــيــــــــة الـعــــــــامــــــــة لـلأمم
المتحـدة اتفـاقيـة القـضاء عـلى
جـمـيـع أشكـــال الـتـمـيـيـــز ضـــد
المـرأة سنـة 1979،  والتي تعتـبر
بـــاكـــورة أعـمـــال لجـنــــة حقـــوق
الإنــــــــســــــــــان أصــــبـحــــت هــــــــــذه
الاتفــاقـيــة أهـم وثـيقــة دولـيــة
تحـمـي الـنـــســــاء وتكــــرس لهـن
جـــــمـــــيـع حـقــــــــــــوقـهـــــن في كـل
المجـــالات. ومـن هـــذا المـنــطلق،
ــــــــة وصـفـــت هــــــــذه الاتـفــــــــاقـــي
)اتـفـــــــاقــيـــــــة المـــــــرأة( مــن قــبـل
ــــــــــراقــــبــــين ــــــــــد مــــن الم الـعــــــــــدي
والنــاشـطـين في مجــال حقــوق
الإنــســان بـــأنهـــا بحق )شــرعــة
حقـــــوق المـــــرأة( لأنهـــــا تعـكـــس
الإطار القـانوني للـمساواة بين
المـرأة والـرجل . وعلـى مـستـوى
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شاعر المحكية اللبناني طلال حيدر
يقـول في لقاء مـعه؛ " يذهـب الملوك
والــــسلاطـين والــــدكـتــــاتــــوريــــون ولا
يعــود احــد لـيتــذكــرهـم كمــا يتــذكــر
ـــــشعــــــراء والمغــنـــين الحقـــيقــيــين، ال
وهــــؤلاء ايــضــــا يــــروحــــون وتــــذهـب
مـواقفهـم السـياسـية، )شـو ما كـانت
ويـصــطفلــوا( ولـكن يـبقــى شعـــرهم
وتــبقـــى أصــــواتهـم". وهـــذا الاخـيـــر
شـــأن عـظـيــم ولكـنه آخـــر، مـــا نحـن
بـصــدد منـاقــشتـه هنـا تحـديـدا هـو

الموقف السياسي.
ومـن الــشعـــراء والكـتــاب والفـنــانـين
مــن يخـتـــار الــصـمـت لـيـــس علامـــة

ـ ـ

المـــــثــقــف والــــــــــــــرمــــــــــــــز الــــــــــــــوطـــــنـــــي
ــــــى اوسـع مــــصــــــراعـــيـه مـفـــتــــــوح عـل
للـمـنــــاقـــشــــة بـكل الاحــــوال. اثــــارت
قــضـيــــة )الـتـيـــشـيــــرت( علــــى سـبــيل
المثــال اهـتمــامــا عــالميــا، عنــدمــا قــام
القـضـاء الـدنمــاركي في نهـايــة العـام
الماضي بـتبرئـة ) مقاتلـون ومحبون(
المتـكونة مـن سبعة شبـاب دانماركيين
بتـهمــة دعم الارهــاب. الـشــركــة ومن
ضــمــن مــــــا تقــــــوم به هـــــو تـــصــنـــيع
تيـشيـرتـات، يـدفع جـزء من عـائـدات
مـبـيعـــاتهــا الــى مـنـظـمــات تحــرريــة،
الاولـــى في كـــولـــومـبـيـــا والـثـــانـيـــة في
فلــســطـين. وقـــد عـُــدّ قــــرار المحكـمـــة
ـــــات في حــيـــنهـــــا انــتـــصـــــارا لـلحـــــري

الدنمارك. 
ولكـن يبقـى امـر واحـد، مـا يمـكن ان
نجــمـع علــيه ولا نـــــريـــــد ان نخــتـلف
حـوله هـو اننـا نقف ضـد التحـريض
ـــــذبح والــــســبــي والــتـفخـــيخ علـــــى ال
والتفجيـر وحرق الاطفال والـشابات
والنساء والـشباب والرجـال والشيوخ

المدنيين.
هل تـتنبه الرمـوز الوطنيـة الى عمق

هذه المسؤولية؟
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يعـمل علـى تفعـيل منـظمـات حقـوق
الانـــســــان والمجـتــمع المــــدنـي والــــرأي
العــام عمــومــا، و بــالتــالي يمـكن وفي
بعــض الاحـيـــان ان يــشـكل الــضغــط
ـــــوب مــن قـــبل الامم المـــتحـــــدة المــــطل
بـــــاتجـــــاه معــين مـــــؤثـــــر لــــســيـــــاســـــة
الحكـــومـــات والـــشعـــوب ايـضـــا. هـــذا
الـتـــأثـيــــر، سلـبـــا كــــان ام ايجـــابـــا، لا
يقـتـصــر علــى هــذه المـنـظـمــات الـتـي
تعـمل بــشكل سـلمـي علــى ايــة حــال،
فهـنــاك، غـيــر تـنـظـيـمـــات المعــارضــة،
التنـظيمـات المسـلحة الـتي تسـتخدم

السلاح لتحقيق اهدافها. 
وحـين نـتـــوقف عـنـــد المقـــاومـــة الـتـي
نشـهدهـا حالـيا في اكـثر مـن منطـقة
ســـاخـنـــة في العـــالـم، فـيـنـــا مـن يـــرى
فيهـا حق وفينا من يـرى فيها باطل،
كـمــا هــو مــوضـــوع الغــزو والاحـتلال
والجهــــاد والحـكــــومــــات الـــشــــرعـيــــة
والارهـاب وغيـره من ظـواهـر لم يـتم
الـبـت بــشـــأنهـــا بعــد، حـيـث المـصـــالح
والاهـواء عالميـا تدخل طـرفا في ذلك
) انـنا في مـرحلـة متـقدمـة من عـصر
خـلــــط الاوراق!!(، ولـكـــن ذلـك امــــــر
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وذلـك وفق نظـام جـديــد ايضــا يمنح
للـنجــوم مكــانــة اعــظم لـلمـســـاهمــة
بدور انسـاني فعال، والعكس صحيح

ايضا.
ويبدو للكـثيرين مـن هم في الداخل،
وحـيث لـم يتــرك لـهم تــاريخ العــراق
مـــــا يـــــؤمــنـــــون بـه حقـــــا، ان الــــشـــــأن
العـراقـي لا يخبـره إلا من عـاشه من
ــــــرون محـــــاولات هـــــؤلاء ــــــداخل. ي ال
فــاشلــة تمــامــا في محــافـظـتهـم علــى
مــــوقعهـم الـــرمـــزي في وعـي الـنـــاس.
عـدّوهــا خطـابــات لم تـستـبين وتقـرأ
ــــــــــواقـع وتــــتــــمــكــــن مــــن تـفــكــــيــك ال
مفـــصلـيـــــاته، جــــاءت أمـــــا حفــــاضــــا
لكــسـب مـــادي او نكــايــة بـفكــر مــا او
فئـة او ربمـا لحـسـابـات شخـصيـة، إذ
ــــــــان مـــن لـــم تـخـل في بـعـــــض الاحـــي
الــتخــــويـن والاهــــانــــة مــــوجهــــة الــــى

المثقف والشعب على السواء. 
المشكلـة التي نواجههـا إذاً هي حكمة
هؤلاء الرموز وتبصرهم ورصدهم لما
يــدور وولائهم الخــالص الخـالـي من
ــــــاز او حـــــس طــــــائـفـــي، إلا اي انـحـــي
للوطن والانسـان. تأثير هـذه الرموز
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والقـوميات، يقطعـوننا كيفـما شاءوا
وهـووا، لم نعـد قـادرين علـى الايمـان
بفكــرة او رمــز. وإن اضـفنــا تقـطـيعــا
آخـر الـى داخل وخــارج، فلمـن هم في
الخـارج اسبـابهم ولمن هـم في الداخل
اسـبـــابهـم الاخــرى في رفـض الــرمــز.
الخـطـاب المــوجه الـى الـعقل العــربي
والعـراقيين من قبل الرمـوز الوطنية
المعــارضــة في الخــارج صــار بـــرأي من
هـم في الخارج اشبه برجم في الغيب،
ـــــر في او تجـــــديـف في الهـــــواء. اعــتــب
احــسن الاحــوال خـطــابــا مــستـهلكــا
فــاشلا، أو لنـقل نثـرا سـيئـا، الغـرض
مــنه كـــسـب الــــوقــت للــبقــــاء لأطــــول
فترة على المـنصة وتحت الاضواء. لا
ننـسى هنا ان حـركات نصـرة الانسان
وحقـوقه في الـعالـم الجديـد تقـتضي
تعظيم شأن بعـض الشعراء والكتاب
والفنــانين بـاعـتبــارهم صـوتــا للحق
لبلدانهـم المحتلة او الـتي ترزح تحت
حكم الانظـمة الدكـتاتوريـة. النصرة
هــــذه جعلـت مـنهـم احـيـــانـــا ابـطـــالا
وروجت لـكتـبهـم وفنـهم فـصـــاروا من
المـشاهـير )الـسيليبـريتي( في العـالم،
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كـانـت سلـطــاتهــا وسيــاداتهــا مهـددة،
بحـــاجـــة الـــى هـــذا الـــرمـــز الـــوطـنـي
ليكـرس فكرة الـوطنـية ويلـّم شملهم
بهـــا، فهـــو الـنقـطـــة المــشـتـــركـــة الـتـي
تجــمع الــــشعـب بــــاخــتلافـــــاته. هــــذه
الاوطـــان بحـــاجـــة له لـيـمـــد الـنـــاس
بـــــالامل وان خـلقــــوا مــنه اســطــــورة،
لضـرورة المـرحلـة الـتي تمـر بهــا تلك
الـشعـوب. عنـدمـا نـستعـرض الـرمـوز
الـــوطـنـيـــة للـــشعـــوب المخــتلفـــة، مـن
المبدعين خاصـة، نجد ان الاثر الذي
خـلّفـتـه يقـتـــرن بــشـيء مـن الــسـمـــو
والعــظـمـــة. في بـــولـنـــدا كـــان هـنـــاك
الفــنـــــان العــظــيــم عـــــازف الــبــيـــــانـــــو
إجــنـــــاس بـــــاداروسـكــي )1941-1860(
الـــــذي لعـب دورا هــــامــــا في الــتفــــاف
الـشعـب البــولنـدي حـوله وقـد عـرف
بخطـابـاتـه الشـعبيـة المـؤثـرة، خـاصـة
بعــد نهــايــة الحــرب العـــالميــة الاولــى
حـيث اعلنت بولنـدا استقلالها. وقد
اسـتمــر ولـم يتــوقف عـن سعـيه هــذا

حتى في منفاه. 
ونحـن، العــراق، ومــذ صــرنــا جــســدا
اســتــبــيح بـــــاســم الاديـــــان والمـــــذاهــب

ـــــــــرضـــــــــا، بـل ربمـــــــــا الاعـــتـــــــــراض لـل
والرفـض، وبعضهم من يجاهر برأيه
وذلـك مـــــا يــتــــطلــبـه واقع المجــتـــمع
العـربـي عمـومـا، وهـي مهمـة ســاميـة
وجــريئــة بنفـس الــوقت، ولـكن في اي
اتجـاه جـاءت بعـض الخطـابـات الـتي
سجلت من قبل من اعتبرهم الشارع

العربي رموزا وضمائر وطنية ؟
ـــــوطــنـــي تعـــــريـف ضخــم، ـــــرمـــــز ال ال
ولــتعـــــريفـه علاقــــة بـتـــــاريخ المـثـقف
عمـومـا والـظـرف الــذي يعيــش فيه.
وهـــو مــصــطـلح قـــد يـثـيــــر حفـيــظـــة
المـثقف والمــواطـن الغــربـي الـيــوم، لمــا
يـتــضـمـنه مـن فـــرض يـتـنـــاقــض مع
ديمقراطية تفكيـره التي نشأ عليها،
وأفـــرزت طـبـيعـــة تـنـتـج عقلا مـحللا
ومـــشـكـكــــا يـفلـتــــر مــــا يـتـلقــــاه. قــــد
ينـطبق ذلك علـى المثقف او المـواطن
العـربي عـمومـا ايضـا ولكن بـدرجات
متفاوتة تعتمد على البيئة المحيطة
ومــا تمــده مـن وعي وتحــريـض لهــذا
ــــــواطــن لــتـكــــــويــن رأي مـــــســتـقل. الم
بـــالمقـــابل هـنــاك شـــريحـــة واسعــة في
اوطــــانـنــــا، علــــى الاخــص مــنهــــا مـن
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ـــــــــــــالـــــي ـــــــــــــى غ ـدن ـ
كاتبة ـ كوبنهاجن

أبو هاون .. صفحة العلاقات الجديدة
بين باريس وبغداد

هـاون" لان هاجسـه كان وما زال
هــــو العـــراق كـله الــــذي تعـــرض

الى الاعدام من اجله .
لقــــد أســتقــــر عـبـــــد المهــــدي في
فـرنسا ودرس الاقـتصاد وحصل
علــــى المــــاجـــسـتـيــــر في الـعلــــوم
الــسيـــاسيـــة والاقتـصـــاد واطلع
على الـفكر المـاركسي وهـو يعلق
ـــــوات العـــمل ـــــانه وبـــــرغــم ســن ب
اليـســاري الا انـه لم يـتخـل عن
ايمانه الـديني ويقـول " لم نكن
ـــــــذيـــن ـــــــاس ال مـــن اؤلـــئــك الـــن
يــتحــــدون ويــــدحــضــــون ديــنهـم
ــــــد واهـلـهـــم". لـقــــــد عــــــرف عـــب
المهـدي بـدراسـاتـه الاقتـصـاديـة
وعـــمـل في عـــــــدد مـــن مـــــــراكـــــــز
الــبحــــوث الفــــرنـــسـيــــة آخــــرهــــا
رئــيــــســـــا للــمـعهـــــد الفـــــرنــــســي
للـــــدراســـــات الإسلامــيـــــة كــمـــــا
ترأس تحرير عدد من الصحف
والمجلات بــــالـلغـتــين العــــربـيــــة
والفـرنـسيـة ومنهـا اهم مجلات
الـفلــــسفــــة )يـنــــابــيع الحـكـمــــة
ـــــالـلغــــــــة  ( Spring Mindب
الفـــــرنــــســيـــــة وقــبـلهـــــا مـجلـــــة
المـنــتقـــى بـــالـلغــــات العـــربـيـــة و
الفـرنـسيـة و الانـكليـزيـة فـضلا
عن تأليفه للعديد من الكتب.

ولعبد المهدي اراء وطنية ثاقبة
في الــوضع العـراقـي فهــو يقـول
عــن المخـــــاوف الاقلــيــمــيـــــة مــن
قـيــــام جــمهــــوريــــة اسلامـيــــة في
العـــراق ان جـــزءا مـن الـتــــدافع
الاقلـيـمـي المــــوجــــود هــــو حــــرب
ــــــة ـــــــة وضغـــــــوط نفـــــســي كلامــي
وتلـويحـات وتخـويفـات والـعمل
الاعلامـــي نفـــــسه هـــــو اداة مــن
ـــــــاســـي ـــــســـي ادوات الــــصـــــــراع ال
فـبـــالـتـــالـي ان المــســـألـــة لـيــسـت
مـسـألـة انـاس سـذج او بـسـطـاء
ـــــافـــــس هـــــذه ادوات صـــــراع وتــن
حقـيقـي بـين المـصـــالح والـــدول
لكـن في الـنهـــايــــة يجـب ايجـــاد
نقـاط التـوازن الحقيقيـة فهذه
هــي مــــصـلـحــــــة شـعــــــوب هــــــذه
المـنطقـة وهي بـالتـأكيـد ليـست
في اقــصــــاء العـــراق عــن العـــرب
ولا في اقــــــصـــــــــــاء ايـــــــــــران عــــن
المنـطقــة ولا في محـاربـة تــركيـا
ولا في الـــوقـــوف بـــوجه الــشعـب
الــكــــــــردي بـل مـــن مـــــصـلـحــــــــة
المنـطقـة ان كل شعــوب المنـطقـة
تجــــد مــصـــــالحهـــــا الحقــيقـيــــة
بـــــاوزان واثقـــــال حقــيقـيــــة واذا
حـاولت جهـة ان تأخـذ اكثـر من
حجـــمهــــــا وثقـلهـــــا ســتــــــواجه
الحـيـــاة الــسـيـــاسـيـــة والـتــــاريخ
يعـلمنـا ان لا احـد يـستـطيع أن
ـــــرضــي الاخـــــريــن اكــثـــــر مــن ي
حجمه واذا اراد ان يـأخذ قـسراً
اكثــر من حـجمه فـأن الاخــرين
سـيـــواجهـــونه وهـــذا يحــصل في
المعـادلات الـداخليـة في البلـدان
.. وعنــدمــا جــاء صــدام وحــاول
ـــــر مـــن حجـــمه ـــــأخـــــذ اكــب ان ي
واسـتولـى علـى العـراق ككـل قاد
الـى كل هـذه المعـارك في العـراق
التي لـم تؤذ الآخـرين فقط أي
معــــارضــيه بـل اذته هـــــو نفــــسه
وبــــالـتــــالـي هــــذه سـنــــة الحـيــــاة
وهـــــــــذه قـــــــــوانـــين يـجـــب ادراك
طــــبــــيـعــــتـهـــــــــا لاحــــتـــــــــرامـهـــــــــا
والاســـتـفـــــــادة مـــنـهـــــــا ولـــيـــــس
الـوقـوف بــوجههـا والـدخـول في
ـــــازعـــــات والحـــــروب اجـــــواء المــن
والاقـتتـــال التـي لم تـنفع احــد

بشيء.
ان هــــذه الافكـــار والــطـــروحـــات
الفكـريـة والـسيـاسيـة المنـطلقـة
مـن مـشــاعــر وطـنـيــة حقـيقـيــة
لاتــنـــطـلق مـــن معـــــارض لاجل
ابـوهــاون فقـط وابنــاء منـطقـة
واحـدة وانمــا معـارض مـن اجل
العــــراق كله ومــســـؤول ومـــدافع

عن مصالح شعبه..
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والمـسؤولين العراقـيين مؤكدا ان
ـــــــدء ـــــــارتـه هـــي اســـتـهـلال لـــب زي
ـــــى ـــــديـــن عل علاقـــــات بــين الـــبل
جـمــيع الـــصعـــــد وهـــــو مـــــا دفع
بـكــــوشـنـيــــر الــــى الــتعـبـيــــر عـن
ـــــد المهـــــدي سعـــــادته لـلقـــــاء عــب
الـقيــادي في المجلـس الإسـلامي
الأعلــــى حــــالـيــــا والــــذي عــــاش
بمنفـاه في فـرنـســا سنـوات عـدة
وحــصل علـــى شهـــادات علـيــا في
الاقتـصــاد و العلـوم الــسيــاسيـة

ويتكلم الفرنسية بطلاقة. 
ومـن "ابـــو هـــاون" الـتـي فــتحـت
ـــــدة في علاقـــــات صـفحـــــة جـــــدي
ــــــس مـع بـغـــــــــداد انــــتـقـل ـــــــــاري ب
كوشنير الى العـاصمة العراقية
لـيلـتقـي بقــادتهــا ثم مـنهــا الــى
اربـيل لـيفـتـتح فـيهـــا قـنــصلـيـــة
ـــــاك ويـعلــن عــن فـــتح بلاده هــن

اخرى في البصرة قريبا.ً 
ويــبـــــدو ان الخــيـــــون لــم يـــــدرك
معنى هذه الحقائق والتطورات
الــــتــــي حـــــصـلــــت في مـــــــشـهـــــــــد
العلاقــات الفـرنــسيــة العــراقيـة
فأنهـال باتهـامات لا تـرتكـز الى
اسـس علـميـة معـيبـا علــى عبـد
المهـدي تـنقله قـبل اربعــة عقـود
بـين الـبعـثـيـــة والــشـيـــوعـيـــة ثـم
الاسـلاميـــة وهي مــزيــة تحــسب
لــصـــــالح عـبـــــد المهــــدي ولـيـــس
عليه فهـذا التنقل دليـل انفتاح
علــــى الافكـــار والـتفـــاعـل معهـــا
مـن دون تحجــر او اصـــرار علــى
الخــطــــأ الــــذي عــــانـــــى العــــراق
الكـثـيــريـن مـن كـبــار مــســؤولـيه
الــذين اصــروا علــى خـطــايــاهم
وقادوا بلدهم الى نكبات كارثية
. وليـس خـاف تــاريخيـا ان هـذا
الـتنـقل شكـل سمــة الكـثيــر من
المـفكـــريـن والــشخـصـيـــات الـتـي
عــاصـــرت عقــد الــسـتـيـنـيــات في
شـبابهـا حيث كـانت هذه الـفترة
قـد اكتسحتها الافكـار اليسارية
ثـم عــــاد بعـــدهـــا الــشـبـــاب الـــى
الايمــان بــالمعـتقــد الــذي ولــدوا

عليه . 
ومـن هـنـــــاك فقـــــد كـــــان لعـبـــــد
ــــــــــــــارز في كـــــبــح المــهــــــــــــــدي دور ب
ــــــــر مـــن ــــــــدفــــــــاعــــــــات الــكـــثـــي ان
الاسلاميين بمختلف طوائفهم
ــــــــوات ــــــــى مــــــــدى الاربـع ســـن عـل
المـاضيـة مجنبـا بلده الـوقوع في
العـديـد مـن اخطــائهم وهـو مـا
افــــرز لـلعــــراق قــــائــــدا مــــدنـيــــا
ـــــــديـه الاســـتـعـــــــداد مـعـــتـــــــدلا ل
لـتعــزيــز العلاقــات مع مخـتلف
دول المـنــطقـــة والعــالـم وتــشهــد
ـــــاراته علـــــى ذلـك نجـــــاحـــــات زي

المتعددة للكثير منها . 
وبـــالنــسبــة لعـــادل عبــد المهــدي
فــان وصــوله الــى منــصب كـبيــر
لايعــنــي مفـــــاجـــــأة لـه لانه مــن
عــائلــة كــان قــد شــارك والــده في
ثـورة العشـرين واصبـح وزيرا في
عـهـــــــد المـلــك فـــيـــــصـل الاول في
عـــشـــريـنـيــــات القـــرن المـــاضـي .
ولايـنكـــر عبــد المهــدي انه تــأثــر
بـالافكـار القـوميـة والاشتـراكيـة
العـــــربــيـــــة ولـكـــنه تـــــرك حـــــزب
الـبعـث بعــد ان تـسـلم الــسلـطــة
ـــــدأ مـعه العـــــراق عـــــام 1963 وب
القــتل والــــسجــن والــتــــشـــــريـــــد
للـمعــارضين الــسيــاسـيين. وقــد
تعـــــرض للـــــسجــن والـــتعـــــذيــب
وقـــطع اجـــــزاء مــن الـلحــم مــن
الفخــذ بــاسـتخـــدام الكلابـتين"
البلايــزر " وعنـدمـا عـاد الحـزب
للـمـــرة الـثـــانـيــــة لحكـم العـــراق
عـــام 1968 وعـــادت مـعه الفـتـــرة
المــرعبـة هــرب عبـد المهـدي بعـد
ـــــانه اصــبح هـــــدفـــــا ان تـــــأكـــــد ب
للاعــدام الــذي تمـــارسه سلـطــة
صـدام. ومـن هنــا لايمكن لاحـد
ان يتفق مع الخيـون في ان عبد
المهـدي قد عـارض من اجل "ابو
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مصطفى الكاظمي
كاتب واعلامي

في مقالة تثير
الاستغراب بقدر ما

تطرح التساؤل عن سبب
توقيت نشرها في هذا

الوقت الذي بدأ فيه
العراق يتعافى سياسيا
وامنيا واقتصاديا عاب

الكاتب العراقي الصديق
رشيد الخيون في جريدة

الشرق الاوسط اللندنية
على وزير الخارجية

الفرنسي برنار كوشنير
استهلال رحلته الاخيرة

الى العراق بالحلول في
مدينة الناصرية وزيارة
احدى قراها "ابو هاون"

واحتفاء نائب الرئيس
العراقي عادل عبد

المهدي به في قريته
هذه . 

 من مؤشرات التمييز ضد المرأة في قانون رواتب
مــــوظفـي الــــدولــــة والقــطــــاع العــــام رقـم 22لـــسـنــــة 2008

علمـا" ان مخـصصـات الإعـالـة
والأطفـــال سـيـتـــوقف صـــرفهـــا
للأطفـال الــذين يـبلغـون )18(
ســنــــــة أي لا تـــصــــــرف لــــطلاب
الكليات علـى الرغم مـن اتساع
حجـم ومـســاحــة مـتـطلـبــاتهـم
الــــــدراســيــــــة والاجــتــمــــــاعــيــــــة

والمعيشية .
وعلــيه فــــان المــــادة )14 ــ أ( مـن
قـانــون رواتب مــوظفي الـدولـة
والقـطاع العام رقـم )22( لسنة
2008 تعـد مـؤشـرا" واضحـا" لا
لبـس فـيه علــى الـتمـييــز ضــد
المــــــرأة العــــــاملــــــة العـــــراقــيـــــة ،
اسـتنـادا" الـى تعـريف اتفــاقيـة
مـنـظـمـــة العـمل الــدولـيــة رقـم
111 حــول الـتـمـيـيـــز في مجــال
الاسـتخــــدام والمهـنـــة الــصـــادرة
سـنــة 1958، الـتـمـيـيــز في المــادة
الأولـى منها علـى أنه  ) يشمل
كل تفـرقــة ، إقصـاء أو تفـضيل
علـى أسـاس الجنـس تكـون من
بـين آثــــاره إحـبــــاط أو تــــوهـين
المـساواة في الـفرص أو المـعامـلة
في مـجال العمل والـتوظيف( .
أمــــا اتفــــاقـيــــة القــضــــاء علــــى
جـمـيـع أشكـــال الـتـمـيـيـــز ضـــد
المـــــــرأة لـــــســنـــــــة)1979( فـلـقـــــــد
أعـطت تعـريفـا أشمل للـتميـيز
بحــيــث تــنـــص المــــــادة الأولــــــى
مـــنـهـــــــا: ))يـعـــنـــــــى مــــصــــطـلـح
"التمييـز ضد المرأة" أي تـفرقة
أو استبعـاد أو تقييـد يتم عـلى
أســــــاس الجــنـــــس ويـكــــــون مــن
آثــــــاره أو أغــــــراضه، تــــــوهــين أو
إحــبــــــاط الاعــتـــــــراف للــمــــــرأة
بـحقـــوق الإنــســـان والحـــريـــات
ــــــــــاديــــن ــــــــــة في المــــي الأســــــــــاســــي
الــــســيـــــاســيـــــة والاقــتــصـــــاديـــــة
والاجــتــمـــــاعــيـــــة والــثقـــــافــيـــــة
والمــدنيــة أو في أي ميـدان آخـر،
أو تـــوهـين أو إحـبـــاط تمـتـعهـــا
بهــــذه الحقـــوق أو ممـــارســتهـــا
لها، بـصرف النظر عن حالتها
الزوجـية وعلـى أساس المـساواة
بينهـا وبين الـرجل((. انطلاقـا
مـن هــــذه المــــواد، فـــــإن تحقــيق
المـسـاواة بـين النـسـاء والـرجـال
مــــرهــــون بــــالقــضــــاء علــــى كل
أشكـــال الـتـمـيـيـــز ضـــد المـــرأة ،
فــالمــســاواة مــرتـبـطــة إلــى حــد
بعيـد بالالـتزام بـالقـضاء عـلى
الـتمـييـز ضـد المـرأة في أشكـاله
كافة وفي جميع المجالات . مما
سبق نريد أن نقـول أن المساواة
بـين المــرأة والـــرجل يــراد مـنهــا
الـنظـر إلــى النـسـاء كـأفـراد في
المجــتـــمع يــتــمـــتعــن بـكــــــرامــــــة
مـتـــأصلـــة فـيهـن . وعلـيه فـــان
المسـاواة بين المـرأة والـرجل هي
ــــــــراف لـلـــمــــــــرأة بـجـــمـــيـع اعـــت
الحقـوق والحـريـات الأســاسيـة
الـتـي يـتـمـتـع بهـــــا الـــــرجل في
ــــــــــة ــــــــــاســــي ــــــــــاديــــن الــــــــســــي المــــي
والاقـتـصـــاديـــة والاجـتـمـــاعـيـــة
والـثقـــافـيـــة والمـــدنـيـــة أو في أي
مـيـــدان آخـــر، وكـــذا الاعـتـــراف
لهـــا بـــالحق في ممـــارســـة هـــذه
الحقــوق مـثلهــا مـثل الــرجل .
فـالتمييز ضد المرأة  يؤدي إلى
التحيـز الاجتمــاعي  والثقـافي
وكذا حرمان المرأة من حقوقها
الإنسانية الأساسية ، بما فيها
حقوقها في الحـماية القانونية
والمسـاواة في المعـاملـة في العمل
والــتـعلــيــم وحـــــــريـــــــة الــتــنـقل
والـتعـبـيــر. كـــذلك يمـنع المــرأة
مـــــن تحـقـــــيـق اســـــتـقـلالـهــــــــــــا
الاقـــتــــصـــــــادي وهـــــــذا مـــــــا لـــم
يلــتفـت إلــيه المـــشـّـــرع في المــــادة
ـــــــــون رواتــــب )14 ــ أ( مــــن قـــــــــان
موظفي الـدولة والقطاع العام

رقم )22( لسنة 2008 . 
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تــضـمـنـه علــــى نــص قــــانــــونـي
صـــريح يـضـمـن المــســـاواة علــى
أســـــــاس الجـــنــــــس ، والـــبـعــــض
الأخــر غيــر تـشــريـعيــة مـثل في
كفـالــة التحـقيق الـعملـي لمبـدأ
المـــســــاواة بـين المــــرأة والــــرجل ،
وضـمــــان تــصــــرف الــــسلــطــــات
والمـؤسـســات العـامـة بمـا يـتفق
وهـــــــذا الالــتـــــــزام . ويــبـــــــدو ان
المـــشـّـــرع العــــراقـي الــــذي وضع
قـانــون رواتب مــوظفي الـدولـة
والقـطاع العام رقـم )22( لسنة
2008 لـم يأخـذ بنظـر الاعتـبار
الالتـزام بـالاتفـاقيـات الـدوليـة
الخاصـة بالقـضاء علـى جميع
أشـكــــال الـتـمـيـيــــز ضــــد المــــرأة
وكــــذلـك اتفــــاقـيــــات مـنــظـمــــة
العـمل الـــدولـيـــة آنفـــة الـــذكـــر
الخــــاصــــة بمـــســــاواة المــــرأة مع
ــــــــــرجـل في حـقــــــــــوق الـعــــمـل ال
لاسـيمـا الأجـور حـيث طـالـبت
المـادة )14 ــ أ( من قـانـون رواتب
موظفي الـدولة والقطاع العام
ــــــــــــــــة 2008 ــــــــــــســــــن رقــــــم )22( ل
شـروطـا" تكـاد تكــون تعجيـزيـة
ومجحفــة وغيــر مـطلــوبــة من
ــــــــــرجـل في مـجــــــــــال الـعــــمـل ال
والأجـــور وصـــرف مخـصـصـــات
الإعــالــة والأطفــال فقــد حــدد
القــــــانــــــون شــــــرطــين لـــصــــــرف
مـخصصـات الإعالـة والأطفال
لـلـــمــــــــرأة الـعــــــــامـلــــــــة وهــــــــذان
الــشـــرطـــان لـم يــطلـبهـمـــا مـن
الـــرجل وهـمـــا ان المخـصـصـــات
تـصــرف لـلمــرأة العــاملــة الـتي
تــــوفــــى عــنهـــــا زوجهــــا ! )وهــــو
شـرط غير مطلـوب من الرجل
ــــــــــــــشــــــــــــــــــرط الآخــــــــــــــــــر أن ( ال
المخــصــصـــات تــصــــرف للـمـــرأة
العـــاملـــة الـتـي أصـيـب زوجهـــا
بمـــرض أقعـــده عـن العـمل ؟ ؟

على أن :-
أ- يــتـــم جلـــب تقــــــريــــــر طــبــي
مــــصــــــــدق مـــن قـــبـل دائــــــــرة أو
مـــــديـــــريـــــة الـلجـــــان الــطـبـيـــــة
التــابعـة لـوزارة الـصحــة يثـبت

ذلك.
ب - جلب كتاب تـأييد من قبل
دائــرة الـتقــاعــد العــامــة يــؤيــد
فـيه عدم تسلم زوجها أي راتب

تقاعدي.
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وفـيما يخـص اتفاقيـة القضاء
علــى جـمـيـع أشكــال الـتـمـيـيــز
ضد المرأة ، فقـد ذكرت في المادة
الـثــانـيــة مـنهـــا مجـمــوعــة مـن
الإجـــراءات يجـب أن تـتخــذهــا
الدول الأطـراف فيهـا من أجل
القـضـــاء علـــى الـتـمـيـيـــز ضـــد
المــــــــرأة  ، مـــثـل إدمــــــــاج مـــبــــــــدأ
المـســـاواة بين الــرجل والمــرأة في
دســـــــاتــيـــــــرهـــــــا الـــــــوطــنــيـــــــة أو
تـشـريعـاتهــا المنــاسبـة الأخـرى،
إذا لم يكن هذا المـبدأ قد أدمج
فـــيهــــــا حــتـــــــى الآن ، وكفــــــالــــــة
الـتحقـيق العـملـي لهـــذا المبــدأ
من خلال الـتشـريع وغيـره من
الوسائل المناسبة ، بما في ذلك
مـــــا يــتــنـــــاســب مــن جـــــزاءات ،
لحظر كل أشكـال التمييز ضد
المــرأة ، وكــذلك فـــرض حمــايــة
قـــانـــونـيـــة لحقـــوق المـــرأة علـــى
قــــــــدم المــــــســــــــاواة مـع الــــــــرجـل،
وضـمــــان الحـمــــايــــة الـفعــــالــــة
للـمــــرأة ، عـن طــــريق المحــــاكـم
ذات الاختـصــاص والمــؤسـســات
العـامـة الأخــرى في البلــد، من
أي عــمل تمــيــيــــــزي ، وكفـــــالـــــة
تصـرف الـسـلطـات والمـؤسـسـات
الـعــــــــامــــــــة بمــــــــا يـــتـفـق وهــــــــذا
الالــتــــــزام كــمــــــا تــــشـــمل هــــــذه
الإجــــــــــراءات إلـغــــــــــاء جــــمــــيـع
الأحكــام الجــزائـيــة الــوطـنـيــة
الـتمـييــزيــة وتغـييــر أو إبـطــال
القــوانين والأنـظمـة والأعـراف
والممـارسات الـتي تشكل تمـييزا
ضد المـرأة، أبعـد من ذلك عـلى
ــــــــــدول الأطــــــــــراف في هــــــــــذه ال
الاتفاقـية تقـرير جـزاءات على
كل مـــن يخــــــرق هــــــذا المــبــــــدأ.
انـطلاقـا ممــا سبق ، فــإنه يقع
علـى عـاتق الـدول الأطـراف في
اتفــاقيــة القـضــاء علــى جمـيع
أشـكــــال الـتـمـيـيــــز ضــــد المــــرأة
اتخـاذ مجمـوعـة مـن التـدابيـر
بعـــضهـــــا تـــشـــــريعـيـــــة مــثل في
إدمـــــــاج مــبـــــــدأ المـــــســـــــاواة بــين
الـــــــــــــــــــــرجـــل والمـــــــــــــــــــــرأة في كـــل
التـشـريعـات الـوطـنيـة لاسـيمـا
أسـمــــى وثــيقــــة قــــانــــونـيــــة في
الـدولـة، أي الــدستـور لمــا تكـون
نـصـــوصه غـيــر مـتـطـــابقـــة مع
الاتفــــاقـيــــة أو نــــاقــصــــة كعــــدم
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مـنظمـة العمل الـدوليـة ، فقـد
صـدرت عن هـذه المـنظمـة )12(
اتفاقيـة تتعلق بالمـرأة بشكل أو
بـآخــر ، ستــة منهـا تهـدف إلـى
تكريس مبدأ المساواة والقضاء
على أشكـال التميـيز في العمل

، وهي: 
1- الاتفــــاقـيــــة رقـم 19 بـــشــــأن
المـســاواة في المعــاملات )حـوادث

الشغل( الصادرة سنة 1925؛ 
2- الاتفــــاقـيــــة رقـم 10 بـــشــــأن
المـــســــاواة في الأجــــور الــصــــادرة

سنة 1951؛ 
3- الاتفـــاقـيـــة رقـم 111 حـــول
التـمييـز في مجـال الاستخـدام

والمهنة الصادرة سنة 1958؛ 
4- الاتفــاقـيــة رقـم 118 بــشــأن
المساواة في المعـاملات )الضمان
الاجـتـمــــاعـي( الــصــــادرة سـنــــة

1962؛ 
5- الاتفــاقـيــة رقـم 151 بــشــأن
العلاقـات المهـنيـة في الــوظيفـة
العـمومية الـصادرة سنة 1978؛

6- الاتفــاقـيــة رقـم 156 بــشــأن
إتــــاحـــــة الفــــرصـــــة والمعـــــاملــــة
المتـساويـة للعمـال من الـرجال
والـنــســـاء مـن ذوي المــســـؤولـيـــة
العائلية الصادرة سنة .1981 

ويعــتــبـــــر الــتــــشــــــريع مــن أهــم
المؤشـرات لقيـاس مدى الـتقدم
في القضـاء علـى التـمييـز ضـد
المــــرأة ، خــــاصـــــة وأنه لا يمـكـن
تـطـبـيق الاتفــاقـيــات الــدولـيــة
لحقـوق الإنـســان ومن ضـمنهـا
اتفــاقيــة القـضــاء علــى جمـيع
أشكـــال الـتـمـيـيـــز ضـــد المـــرأة ،
مـبــــاشـــــرة علـــــى إقلـيـم الــــدول
الأطــراف في تلـك الاتفــاقـيــات
في الـكــثــيـــــر مــن الحـــــالات وفي
أغلـبـيــة الأنـظـمـــة القــانــونـيــة
الـــدوليــة. وعلــى هــذا الأســاس
تــبــــــرز ضــــــرورة اتخــــــاذ الــــــدول
ــــــــات الأطــــــــراف في الاتـفــــــــاقـــي
الــــدولـيــــة لحقــــوق الإنـــســــان ،
بعـض الإجــراءات التـشــريـعيــة
مـن أجل الـنـص في قـــوانـيـنهـــا
الــــداخلـيــــة علـــى الالـتـــزامـــات
المــنــــصـــــــوص عـلــيـهـــــــا في تـلـك
الاتفـاقيات) راجع مؤتمر بكين

حول المرة متوفر على الموقع.
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